
عل الرغم من تحذيراتٍ أطلقها لاجئون سوريون ف أوروبا، من خلال رواية تفاصيل تجاربهم ف مسيرة اللجوء، بعد

وصولهم إل الحدود اليونانية، وتقديمهم النصائح بالامتناع عن ترار تجاربهم "المذلّة والصعبة"، وشعورهم بالندم الذي لم

يعد ينفعهم، إلا أن مئات آلاف اللاجئين السوريين وسواهم تدفقوا جماعاتٍ وفرادى إل الحدود اليونانية، فور سماعهم قرار

الحومة التركية السماح لهم باجتياز حدودها والتوجه نحو أوروبا. 

للقرار الترك خلفياته ومبرراته، إلا أن بعض السوريين عبروا عن استيائهم من "اللعب بالسوريين، وكأنهم ليسوا بشراً"، فيما

يرى الساسة الأتراك أن من حق بلادهم إفهام قادة الاتحاد الأوروب عل أنهم جزء من المشلة الت تواجهها تركيا، منذ شن

ولا يقبل قادة تركيا أن يبق .د أكثر من نصفهم بين نازج ولاجغالبية السوريين، وشر النظام السوري حرباً شعواء عل

الاتحاد الأوروب ف موقف المتفرج أو المراقب عل الهجمات الروسية الأسدية عل إدلب الت تسببت بتدفق أكثر من مليون

مدن سوري عل حدود بلادهم الجنوبية. وف حال استمرار الهجمات، يمن أن يصل العدد إل أكثر من ثلاثة ملايين،

وبالتال يعتبر الساسة الأتراك أنه ليس من حق الأوروبيين الانتظار إل حين حدوث كارثة جديدة، ك يتخذوا موقفا يتناسب

مع مصالحهم، بل عليهم تحمل المسؤولية معهم.

وسبق أن هدّد الرئيس الترك، رجب طيب أردوغان، ف أكثر من مناسبة، بفتح الحدود أمام اللاجئين للعبور إل أوروبا، إذ

لم يتلق الدعم الاف ف استضافة بلاده اللاجئين السوريين، لن القرار الترك اتخذ عل خلفية الرد المباشر عل قتل 33

جندياً ف إدلب عل يد قوات نظام الأسد، مع أنه يجد مسوغاته ف الحملات الارهة للسوريين ف تركيا الت تسهم فيها

أحزاب المعارضة التركية، وتحملهم تبعات الصعوبات الاقتصادية الت تعان منها تركيا، كانخفاض سعر صرف الليرة

شف، فنه يلم تنفذ. ول بالاتفاقيات الت جانب عدم التزام الجانب الأوروب وارتفاع نسب التضخم وزيادة البطالة، إل

المقابل، ضعف (وهشاشة) موقف الساسة الأوروبيين حيال الوارث المتتالية الت تتزايد عل الحدود الجنوبية لبيتهم
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المســتويين الاســتراتيج بــاً متعــدّدة الأبعــاد، علــ الأوروبــ، حيــث يشــن الــروس مــع نظــام الأســد والملالــ الإيرانــ حر

والجيوسياس. وتشل كارثة عل المستوى الإنسان، ولا يقيم لها التحالف الروس والأسدي والملال أي وزن أو اعتبار لها،

لأن آثارها وتبعاتها ستنعس عل كل من تركيا والاتحاد الأوروب. ولذلك يطالب الرئيس الترك أردوغان الدول الأوروبية

بمشاركة بلاده ف التبعات والتاليف، بينما يجادل وزير الخارجية الترك، مولود جاووش أوغلو، بأن من حق بلاده فتح

الحدود أمام اللاجئين، وأنه ليس ابتزازاً أو خدعة، بل إنه الرد المناسب عل موقف الاتحاد الأوروب، ويذكر بأن اليونان

استقبلت بمفردها، ف تسعينيات القرن العشرين المنصرم، مليون لاج من ألبانيا ودول البلقان الأخرى، وبالمقايسة يعتبر

أن توزيع حوال ثلاثة ملايين ونصف مليون لاج عل جميع دول الاتحاد الأوروب أمر هين.

إدلب، ورفض حلف شمال الأطلس موقفٍ لا تحسد عليه بعد تصعيد الهجمات عل ويبدو أن تركيا وجدت نفسها ف

الوقوف إل جانبها عسرياً، إضافة إل رفض قادته دعم المطلب الترك إقامة منطقة حظر جوي ف إدلب، وخرق الروس

اتفاق سوتش القاض بإنشاء منطقة عازلة داخل الحدود السورية، من أجل نقل اللاجئين السوريين من تركيا إليها.

عن أنهم يتهمون دول الاتحاد الأوروب الملف السوري، فضلا ف لم يفهم الساسة الأتراك أسباب العجز الأوروب ،وبالتال

بعدم الإيفاء بالزاماتها المالية ف الاتفاق المبرم معه عام 2016، والذي أراد ساسة دولها أن يشل حاجزاً أمام تدفق

اللاجئين من تركيا، وسبب لحومات بلدانهم إشاليات وتبعات داخلية، تجسدت ف صعود قوى اليمين المتطرف، وارتفاع

.الخروج من الاتحاد الأوروب حدّة الأصوات الداعية إل

ولعل ما أثار حفيظة الساسة الأتراك هو صمت الساسة الفرنسيين والألمان عل رفض الرئيس الروس، فلاديمير بوتين، عقد

قمة رباعية دعا إليها الساسة الأتراك لمناقشة الوضع ف إدلب، واكتفوا بتابة مقالٍ وقعه 14 وزير خارجية أوروب، طالبوا

فيه بالعودة إل العملية السياسية وخفض التصعيد، نظراً إل نتائجه الإنسانية الارثية، وهو موقف اقترن باعتبارهم أن "تركيا

تنفرد ف رسم ما يناسبها من مواجهات ومعارك"، وذلك تبريراً لعدم الوقوف إل جانبها.

ويدرك الساسة الأتراك حجم المشلة الت يواجهها ساسة الاتحاد الأوروب، وأن قرارهم يشل ورقة ضغط رابحة؛ كونه يثير

أسئلةً محرجةً حول استعداد أوروبا لأزمة لجوء جديدة تهب رياحها من الجنوب، خصوصا أن اللاجئين السوريين لم

يغادروا بلادهم لأسباب اقتصادية، بل هرباً من الموت والملاحقة، ومن الدمار الذي حل ببلادهم، نتيجة الحرب الت يشنّها،

منذ سنوات، التحالف الروس والأسدي والملال الإيران. لذلك يلقون تعاطفاً وقدراً من التضامن من شرائح شعبية

ومنظمات مدنية عديدة ف البلدان الأوروبية، وهو أمر يجادل بعضهم بأن أردوغان يستغله، ويبتز الأوروبيين به.

ويطرح السؤال بشأن ممنات نجاح القرار الترك ف الضغط عل قادة الاتحاد الأوروب، ل تف بما تطلبه تركيا، وإمانية

تحركهم للضغط سياسياً عل ساسة موسو، بغية تغيير سياستهم ف إدلب، وقطع الطريق عل موجة نزوح جديدة، إضافة

إل دعم المطلب الترك باتجاه إنشاء منطقة آمنة ف الشمال السوري.

ولم يتأخر الرد الأوروب عل القرار الترك، من خلال دعوة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تركيا إل احترام الاتفاقيات

الموقعة، والتفاهم عل سبل تنفيذها، فيما اعتبر بعض الساسة الأوروبيين أن أردوغان لن ينجح ف مسعاه، لأن أبواب أوروبا

ستبق مغلقةً أمام اللاجئين الذين اضطر بعضهم للعودة خائباً من حيث أت. وأكدت أكثر من دولة أوروبية عل تقديم الدعم

لليونان من أجل إغلاق حدودها ف وجه المهاجرين، فيما أعلن رئيس الوزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده

عازمة عل حماية حدودها، محذراً من أنها ستردهم إذا حاولوا "دخول البلاد بطريق غير مشروع". غير أن مشلة اللجوء

السوري الت باتت عرضة للابتزاز والاستغلال، وللتجاذبات ما بين تركيا والاتحاد الأوروب، لا تحل بفتح الحدود أمام

اللاجئين أو إغلاقها، لأن تحدّيات كبيرة تعترضهم، بدءاً من معاناتهم ف إمان اللجوء والموجات العنصرية الت يتعرضون

لها، وحت من يصل منهم إل اليونان يقابل بمن يرفض استقباله، وبمواطنين لسان حالهم يقول: "اخرجوا من بلادنا"،



عل أنظمة اللجوء ومرافق الاستقبال، بغية تخفيف الضغوط الداخلية الت ومروراً بفرض دول أوروبية قيوداً صارمة عل

حوماتها، ووصولا إل المعاناة الرهيبة الت يعانيها اللاج ف تغريبة اللجوء الشاقة، وليس انتهاء بالاستغلال الذي

يتعرضون له. والحل الذي لا يحرك أحد ساكناً حياله هو بذل جهود حقيقية من القوى الفاعلة ف المجتمع الدول للوصول

والأسدي وملال يشنها ضدهم تحالف النظام الروس الحرب الشاملة الت لة اللجوء السوري، وينهمعالجة أساس مش إل

طهران.
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